
بيةالعروأماالة

العصرياتوتحة

العوأثام"نصيفجميلىه.

بهدشنالذقيالابداعيالنثاطأ-أشكامنواحدشكلإلأدب

!-الايجابيبموقفهالمتسمإنسانيتهعالىبههايدخلخطوةأولالانسان

السلبيبموففهالمتسمحيوابيتهعالمعنالقدربنفسومبتعدأالطبيعة

الابداعينشاطهاًشكاللأولبممارستهالانسانأعلنلقدمنها.

بالتبعيةالمتسمةالعلاقةهذء-بالطبيعةالسلبيةعلاقتهعلىخروجه

لإرادتهالإذىنعلىوحملهاإياهاوتكييفهلهاتحديهبذلكمعلنأ،التامة

واعيأتدخلأفيهاتدخلهخلالمنوذلكحاجاتهتلبيةأجلمنالخلاقة

لإراديأ.

إيذانآحاجاتهتلبيةعلىوحملهاالطبيعةفيالانسانتدخلكانلقد

جدليةعلاقةوهي،عليهترتبتونتيجةالانسانهذاعندالوعيبولادة

ولقد.والولادةالنفيطريقعنوتطورهاالظاهرةوجودعلىتحافظ

منالطبيعةلأسياءالانسانبتوظيفالتدخلهذاأشكالابسطتمثلت

وهذا.الأصلفيأجلهامنالاشياءهذهتوجدلمأهدافتحقيقأجل

إنهطرقها،التيالميادينجمغوفي،أشكالهبأبسطالفنيالابداعهو

تعبيريآتوظيفآ)أيالأصلفيأجلهمنوجدتمالغيرللوسائلتوظيف

البشريالجهدهذاكانومهمامعرفيآ(دلاليآتوظيفآلااعيإبداعيآ،

للانسانجديدةعلاقةظهورعلييقومدليلأولفهووساذجآبسيطآ

ليصبحشجرةغصنتكييفوالابتكار:الخلقمبدأالىتستندبالطبيعة

وأ،الطبيعةفيأعدائهضدنفسهعنبهيدافعسلاحآأوصيدأداة

فتختصريدهفيطتعةأداةلتصبحالصماءالقطعةهذهسالحجارةتكييف

ليزيدانتاجيتهمنولتزيدأولاالبقاءأجلمنيبذلهالذقيالعضليجهده

وسطالاطمئنانمنالمزيدلهتوفرأنهاالىبالاضافة،بقائهفرصرمن

والقاسد.المعاديالعالمهذا

نلمسنكادلاوأحيانآساذجةالأولىالانسانءلبتكراتوجدناوإذا

الإنسانوعيوأوليةبدائيةذلكفمرديذكر،واعيآإنسانيآجهدآديها

مهما-الوعيتمارمنالثمرةهذهإن.المبكرةالمرحلةهذهمثلفينفسه

وتعميقه،ألانسانوعيتطويرفيبدورهاساهمتقد-بسيطةكانت

ثمار-مبتكراتهتكونلأنالمستلزماتووفرتالطريقمهدتبحيث

تنوعبحسبوذلكتنوعآ،وأكثروأجودأدقالتاليةسالابداعيوعيه

وعيحلقاتتوالتالطريقةوبهذه.لذلكتبعآنفسهالانسانحلجات

لوساثلإبداعهمستوىخطبتصاعدالمرتبطالتصاعديبخطهاالانسان
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الطبيعة.فيوبقائهعيشه

واختلفتوتنرعتالانسانلدىالابدامجالاتتعددتالزهنومع

اتفقتذلكرغمأنهاغيروسائطها،اختلافبحسبوذلكأشكاها

واًكثرهاالابداعاًشكالأبسطالانسانوظفلقدغاياتها.فىجميعأ

أسكالارقىلهاسخرالتينفسهاوالأهدافالأغراضيىتتلكبدائية

مراحلمنأخرىمتطورةمرحلةفي.تعقيدأتطورآوأكثرهاالابداع

جيدفن،المختصيننظروجهةمن،هناكيكنلمولذلك.بالعالموعيه

هذامنوانطلاقآ.مزيفواخرأصيلفنهناككانبل،رديءواخر

الفمنفإن،اليهالسليمة.النظرةالابداعيللنشاطالصائبالفهم

المختصيوليهاالتيوالتقديرالاهتماممنالدرجةبنفسيحظىالبدائي

الفتيإبداعهبلهميةوعيآأكثرالبدائيالفنانكانولربما،الراقيةللفنون

وإذا.الحديثالفنانمنوقوتها،الطبيعةأهوالضدصراعهمجرىفي

الابداعينثاطهفيالجماليالجانبتغليبالىيميلالحديثالفنانكان

فشرسارنستتعبيرحدعلى-الجماليكنفلم،النفعيالجانبعلى

كانلقد.فنيعملانجازعلىيقبلوهوالقديمالفنانببالىليخطر

الطبيعة:تمككعهاالتيالعقباتتذليلالىمنصرفآالقديمالفنانهمكل

أيسرتغدوالحياةكانتالطريقةوهذه،طريقهفي،والمتخيلةالملموسة

لأن،ينجزهجديدفنيعملكلبعدالقديمالاتساننظرفيواسهل

وتقطعتتحداهكانتمعنويةأوماديةلعقبةتجاوزآيمئلالانجازهذا

الطبيعة،أمامبالضعفشعورهمنبالتاليوتزيد،تقدمهطريقعليه

بالعالموعيهيكونالجديدالفنيالانجازبفضلالعقبةهذهوبتجاوز

الدرجة.بنفستطورقداليهواطمئنانه

فيمااتفقتأخرىإبداعيةأسكالبينإبداعيآشكلأبوصفهوالأدب

الأدبأعني-يمثل،والأساليبالوساثطفيواختلفتالهدفحولىبينها

مرتبطأومتنرعأ،متصلاتاريخيأامتدادآوخصائصهسماتهأرقفي-

التراكموهذا.الطويلتاريخهامتدادعلىالبشريبالوجودوثيقآارتباطآ

وآمالها،الحميمةالبشرةالنفسومثاعرخلجاتوأدقاعزيختزنالأدبي

ذلككلونقلالحياةفيالبثريةالخبرةاختزنكماوتطلعاتها،وهمومها

جديدأ.تراكمااليهاوأضافتبهافتربت؟التاليةالأ-جيالالى

ارهوواسعنطاقعلىبالاعترافتحظىالتيبالأمورمنإن

وسائلواعتمدطرقأاتبعقدإبداعيآ،نشاطأبوصفه،الأدب



كماجدآ،ومتنوعةكثيرةاشكالاوابتاع،البنوعشديدةوأجساليب

التيالأهدافتحقيقأجلمنوالتعقدالتنوعبالغةبأساليبتوسلأنه

الوسائلعنينقببالواقعلصيقآمرةيكونإنه..عاتقهعلىأخذها

الخللومعالجةتنظيمهإعادةعلى،الواقعهذاخلقإعادةعلىتعينهالتي

الحرفيبالنقلاكتفىقدالأديبوكأنالأولىللوهلةيوحيبحيثفيه

أخرىمناسبةفينجدءبينما.لنفسهالمتواضعالدورهذابمثلوارتضى

عوالمفيصور،الخيالأجنحةعلىوالتحليقالجالغةفيالإغراقالىيلجأ

مخيلته،فيإلاوجودمنلهايكنلموعلاقاتوكائناتلهاوجودلا

الحالةفيتحقيقهاالىسعىالتيالأهدافنفستحقيقوراعسعيآوذلك

السابقة.

أنواعابتداعالىالأدبميدانفيالابداعيةالحنبرةتراكمأدىلقد

وتطورتالعلماء،أغلباجتهادحسبظهورهاتعاقبمعينةأدبية

الوعيبمراخلالجدليةعلاقتهاضوءعلىالداخليةوأصنافهاأشكالها

وهذه.وتطورهالتاريخعبرالبشريالمجتمععرفهاالتيالاجتماعي

وله:(الخارجيبالعالمالانسان)وعيالخارجيالوعي:ثلاثالمراحل

الذاتي(ألانسان)وعيالداخلىبالوعيالوعيهذانقض،الأسبقية

وينتميآخر،نوعمناجتماعيبوعيالوعيانهذاننقضفقدوأخيرآ

أفرزتااللتينالتأريخيتينالمرحلتينمنأسمىتأريخيتطورمرحلةالى

الوعيلينيجمعالجديدالرعيوهذا،السابقيئالوعيينشكلي

هذاأدعوأن)بوديموحدآوتركيبأجمعاالداخليوالوعيالخارجي

لحركةالفهمبهذاالأخذلناجازوإذا(.الطبقيبالوعيالجديدالوعي

أنواعهوتعاقبالأدبظهوريفسرالذيبالرأيالأخذلناحاز،التاريخ

القصصيالأدب:التاليالتصوروفقظهورهاتعاقبوقد.الأساسية

الميثولوجي)الأدبوأقدمهاأشكالهأبسطوفقجاءلأنهالأسبقيةوله

الخارجيبالعالمالانسانلوعيتجسيدأ(والحكائيوالبطوليوالخرافي

طابعهالبدائىالوعيهذاسماتومن.والروحيالماديبجانبيه

بالعالمواحدجماعيوعيهناكبدائيةماعةقفيالفرديلاالجماعي

فلاوبالتاليآخر،فردووعيفردوعيبينفرقلامنهواحدوموقف

هنا.من.العالمنفى!مناخرفردوموقفالعالممنفردموقفبينفرق

جهدثمرةهرالقديمريإنفولكلر"ضعبهيالأدبهذا،-الاعتقادجاء

)طبعأالميثولوجيالأدبذلكفيبما،فرديلاشعبيجماعيابداع

والكهانالسحرةيمارسهخالص")دينيإبداعثمرةبأنهيعتقدمنهناك

هذاإبداعوراءمافرديآجهدأأنافترضنالووحتى(الخوالعرافون

الأدبهذافسيأتي،ذاكأوالفولكلوريالشعبيالأدبمنالصنف

فيه.ورأيهامنهوموقفهاللعالمفهمهاعنومعبرآالجماعةلوعيمجسدآ

تحدثوكانهاالأدبمنالنوعهذافيتبدوالأشياءوكذلكالحادئةإن

إرادةتترجملاإنها:بكلمة.الأفرادجهدعنوبمعزلنفسهاتلقاءمن

فبإمكانناوبالفعل.كلهاالجماعةإرادةبلالأفراد،منمجموعةأوفرد

عصرالىتنتميملحميةأعمالفيحتىالذاتيةالارادةغيابنلمسأن

فيسيمثلالأفرادفعلوأن""الإلياذةملحمةمثلنسبيآمتأخرتاريخي

هذاأنالىبالإضافةأكثز.لاالآلهةلارادةتنفيذآسالأحوالأحسن

تعبرنرديةمواقفيسجللا،النسبيةحداثتهرغمسالأدبمنالنوع

.جدآمهمةمسألةوهذء،الجماعةمواجهةفيأصحابهاإرادةعن

بالوعييرتبطجديدنهعمنوعيبولادةيتكفلالتأريخيالتطور

بعالمهالفردالانسانوعي،الذانيالوعيإنه:جدليةبعلاقةالسابق

التي،الخوالهواجسوالحدوسطوالأحاسيسالمثاعرعالم،الداخلي

النرعهذا.الفرديةالذاتمراةعليالخارجيالعالمانعكاسطتمثعخص

الثاعرشخصيةتحتلحيث،الغنائيالشعرظهوريتطلبالوعيمن

خلالمنشيءكلونتلقىشيءكلنفهموحيث،الصدارةمكان

النوعلهذاالمبكرةالمراحلوفيغيرها)1(دونبالذاتالشخصيةهذه

الذاتيةالنزعةبعدتظهرولمسالفرديالذاتيالوعي-الوعيمنالجديد

هذهتزالمابلوتواجههاالجماعةتجابهوهيارادتهاعنالمعبرةالفردية

بينوالتوفيقالجماعةإرادةمعالانسجامجاهدةتحاولالذات

نأهنايحاولالغنائيالثاعر.الجماعةومصلحةالشخصيةمصلحتها

اليها.ينتميالتيللجماعةالعلياالمصلحةخدمةفيالذاتيوعيهيوظف

تركيبيوعيجديد،نوعمنبوعيالسابقانالوعيشكلاوينقض

ماوبينخارجيهومابين،هوذاتيماوبينموضوعيهومابينيجمع

ذاتيةإراداتثمارمنثمرةالخارجيالوجوديكونوعندما،داخليهو

تقوممتبادلةبعلاقةبينهافيماوارتبطتجدليأ،بينهافيماتشابكتفردية

حبي!يبقىلاهناالذاتيالوعي.الجديدالانبعاثأجلمنالنفيعلى

ذاتمننابعةفرديةإرادةعنمعبرقرارالىيترجمبلالفرديةالذات

عليهمترتبة،بهومتأثرةفيهمؤثرةالموضوعيالعالممعمتفاعلةفردية

.بمصيرهومتدخلة

ملائمينالغنائيالشعرولاالملحميالأدبيكونلاالحالةهذهفي

الثالثالأدبيالنوعلرلادةالحاجةفتقوم،الجديدةالظاهرةهذهلتجسيد

أنهعلىهيجلعرفهالذي،الدراميالأدبأعني-الآنوالأخيرتين

فيهانجدجديدةوحدةفيالسابقينالنوعين"كلاتربط!تكثيفوسيلة9

سواء".حدعليللفردالداخليةوالحياة..الموضوعيالكشفأمامنا

الموضوعي"العالمتصويرأنهعلىالقصصيالأدبعرفأنلهيجلسبق

تصويرأنهعلىالغنائيالعريعرفبيمامرضوعيتهأ،خلالمن

الملحمةأنرأىقدهيجلكانوإذا".الداخليوللعالمللذاتية9

الخارجيالعالمفيتجريالحادثةهذهوأن؟الحادثةبتصريراختصت

نانفسههيجلرأىفقد،الأخيرةعنومستقلةالبطلإرادةعنبمعزل

الداخليةالاراداتجسدالذيالفعلبتصويراختصتاصدراماا

سالإرادةتؤلفالدراميالأدبلاأنهيجليرى.للانسان

ذلك،جوهريةبصررةالحاسمالعنصر،والتزامهاوواجبها،الداخلية

)2(.يجريمالكلالثابتالأساسطتعدسالداخليةالارادةأيسلأنها

يتحدثوهووهيجلأرسطومنلكلتلمذتهعنبيلينسكيويعبر

فيالأدبيةالأنواعاخر،الدرأمىالأدبتربطالتيالجدليةالعلاقةعن

نأ)ومع:يقولعندماوذلك،الأدبيالابداعحركةداخلالظهور

إلاالغنائيةوالذاتيةالقصصيةالوضوعيةبينتوفيقبمثابةهيالدراما

الغناثي،والشعر،الملحمةمنكلمن-نفسهالوقتفيسمتميزةأنها

النوعينمنتولدتأنهارغم،ومستقلتمامآوجديدثالثنوعانها

التيتقريبأالنتيجةبمثابةالإغريقعندالدراماكانتولهذا.السابقين

بعدهماظهرتأنهاذلك،الغنائيوالشعرالقصصيالأدبعلىترتبت

إ)3(.الهيلينيالأدبألوانمنلونوأزهىاخروكانت

به!اءرأيصدىيتضمبيلنسكيمن8اقتبسناالذيالسزهذا

اًشكالهعلاقةوعنعامةبصورةالأدبنثأةعنيتحدثوهوأرسطو
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الوضيع،أوالساميمحاكاةمنعليهجبلواوماالأدباءبفطرةالمختلفة

اهاجشاعرأومديحشاعردراميقبلماعصرفي،أحدهمفيكون

العالمفيالدراميالوعينضجعصرفييكونبينما،فطرتهبحسب

ظهرت"ولماأرسطو:يقول.كوميدياساعرآأوتراجيديآشاعرآ

مسوقينالنوعينهذينمنكلالىالشعراءجفحوالكوميدياالتراجيديا

كونهمعنعوضآكوميدياتصناعبعضهمفأصبح،الخاصةبطبائعهم

كانأنبعدللتراجيدياأساتذةالآخربعضهموأصبحأهاجصناع

التراجيديا"فإنفيقور:ذلكعلىيعقبثم"علاحمشعراءأسلافهما

الأدبمنأي")4(السابقينالشكل!تمنوأرنجعأعظموالكوميديا

.الهجاء(وشعرالمديحبشعر)المتمثلوالغنائي()القصسدانملحمي

ثارالذيالجدلتفاصيلفيالخوضائبحثأهدافبينمنيكنلم

القرنمطلعمنذالأدبيةالأنواعبمشكلةالمتعلقةالمسألةتوضيححول

نظرالفلسفيالتفكيربأنالتذكيربإعادةهنانكتفيأنناغير،العشرين

زمنمنذوروأئيوغناثيقصصي:ثلاثةأنواعأنهعلىالأدبالى

يحظىلاالأنواعلهذهتحديدهأوأفلاطونتعريفكان!اذا4أفلاطون

فيالمسبقشضملم!يحرمهلاهناإخفاقهفإت،الأدبأمنظريبقبول

الىأقرب،أفلاطونتلميذأرسطو،كانلقد.الظاهرةهذهتشخيص

الثلاثة،الأدبيةالأنواعهذهبينالواضحةالحدوديقيموهوالصواب

.الأنواعهذهمنيلكلالشكليةالسماتأبرزتشخيصعلىاعتمادآ

سماتبينمنخلودآالأكترالشكليةالسماتتلكعلىأرسطوركزلقد

التيالتاريخيةالقيمةذاتالأسلوبيةالسماتتلكوتجنبجميعآالنوع

الطريقةمعنامرولقد.لآخرعصرمنوالتجددللتغيرعرضةتكون

بهاجاءالتيوألاضافة،الثلاثةالأدبيةالأنواعبينهيجلبهاميزالتي

بعدالعالميالأدبتطورلهقدمهاالتيالخبرةالىاستنادآبيلينسكي

الروسي.الأدبخصوصآسهيجل

الميولهذه،العشرينالقرنمطلعمنذظهرتأخرىميولأأنغير

مفهومجوانبمنالمزيدتوضيحفيلأصحابهارغبةتحكمهاكانتالتي

الى"ينظرالذي""النفيالتفسيرلميولاهذهومن.الأدبيةالأنواع

جوانبلمختلففنيتحويلأنهعلىوالدراميوالغنائيالملحميالأغب

والىالدراماوالىالغنائيالشعرالىينظرإنه."النفسيةالحياةوصفات

الإحساس!معتتناسبجماليةتجسيداتأنهاعليالقصصيالأدب

عنعبارة-آش!تفسيرحسب-هيأو.التواليعليوالأفكاروالإرادة

.الأنواعلمشكلةلغويحلهناككانكما.وتصوراتوجهردذكريات

النحوية"الزمنلصفاتانعكاسأنها"علىالأدبيةالأنواعفهصتلقد

الدراميأماالماضييعكسوالقصصيالحاضريعكسالغنائيالشعر

الغنائيالشعريمثل:الأسخاصمعوبالمقارنة.المستقبلالزمنفيعكس

ضوءوعلى.المخاطبفيمثلالدراميأماالغائب-والقصصيالمتكلم-

أما،فضلةوالقصصي،إليهالمسنديمثلالغنائيفالشعر:الجملةسامأ

أيفا)5(.التواليءعليوجملةوكلمةصوتأو.المسندفيمثلالدرامي

إنماهذاقرننافيأوروبافيالأدبمنظرقيبينالدائرالجدلإن

.تفاعل،الأدببالتعبيراسكالغنىعلىطرأالذيالتطورمدىيعكس

فإذا.الآخرالبعضحدودعلىبعضهاوتجاوزبينها،فيماالأشكالهذ.

سرد-السردعلىيقتصرالقديمالملحميالأدبفيالتعبيرأسلوبكان

فلا-تقريبآنفسهاتلقاءمن،الانسانإرادةعنبمعزلتقعالتيالحادثة

الونولوجاستثمارعنبعيدآ()القصصيالملحميالأدبيبقىأنيعقل

قدراتهنيوليغالأصليأسلوبهبهليثري(البوح)أسلوبالداخلي

عاتثقهعلىاخذالذيالغنائيالشعرظهرأنبعدوذلك،التعبيرية

القصسدالأدبحصللقد.بالعالمالذاتيالفردوعيوتجسيدرصد

اختصالذيالموضوعيالعالمأنالأولى:ناحيتينمنالفائدةعلى

الوعياحاديةبسبب،القديمفقرهعلىيعدلمبتصويرهالقصصيالأدب

فيهيتفاعلأصبحأنبعدالواقعهذااغتنىبل،البدايةفياءفارجي

حققثم-الجديد-والداخلي،القديم-الخارجي:الوعيمننوعان

ادبوجأسلوباستعاربأنالأخرىالفاحيةمنالفائدةالقصصيالأدب

أسلوبهليصبح،القديمأسلوبهسالسردأسلوبجانبالي(إالمونولوج

الداخلي:بمستوييهاالموضوعيةالظاهرةيأخذثناثيآمزدوجآ،الجديد

العالمتجاهسلبيةظاهرةبوصفهلاالعالمفيالإنسانويتناول،والخارجي

معصتفاعلةذاتآبوصفهيتناولهبل،إزاءهبدهشتهاتكتفي،الخارجي

الأمر.أولىبسيطآالتفاعلهذاكانمهماوسطها،

المتميزالثالثالأدبيالنوعهذاسالدراميالأدبظهوربعدأما

اعتمدهالذيالحوأريب!سلوبهسبقاهأللذينالى؟ولينإلنوعينص

لتزدادالامكانيةتوفرتفقد،تنظيمهويعيدالواقعخلقيعيدوهو

كانتانبعدالأبعادثلاثيةأصبحتبأنغنىالأدبيالابداععملية

فييجريكانعمابمعزلذلكيتمولم.الأحوالأحسنفيثنائية

خارجي-:الوعيثنائييعدلمنفسهالواقعأنذلك.الواقع

الاجتماعيةالحياةتطورقادربل،ذاتيسوداخلي،موضوعي

علىتقويمحيمة،جديدةقيمةظهورالىالناسبينالعلاقاتوتطور

عنتعبيراالاجتماعيةالفئاتمختلفبينوتقابلهاالمواقفتعارض

اختصالذيالدراميالأدبفكانتناقضها،وعنمصالحهاتعارض

القيمةهذهغابتماغائبآبقيوالذيالمواقفهذهمثلبتصوير

منسعبحياةأوالمجتمعاتمنمجتمعحياةمكالاجتماعية

القيمةيتجاهلأنالقصصيالأدببإمكانيعدلمذلكبعد.الشعوب

أسلوبهيطررأنإلاهذهوالحالةأمامهيكنولم،الحياةداخلالجديدة

أسلوبهالىمضافةقيمةالدراميالتعبيرأسلوبباستعارةالتعبيري

السابق.

هذهمنالأدبيةالظاهرةتناولعنبعيدآيزالماالعربيالنقدإن

يحجبحاجزآتشكلاللغويوالتعبيراللغةمشكلةزالتوما،الزاوية

الحياةبتياراتالظاهرهذهتربطالتيالنوعيةالصلةجوهرالناقدعن

هذامثلويسبب.الحضاريوبالوعيريخيةالتلوبحركتهاالدفينة

جلالابداعيةالعمليةمناللغويالجانبأولىالذيالنقديالمقترب

همهكلانصبفقدالقوميأدبناتاريخمنكاملةحقبوفي-اهتمامه

اللغويبالجانبترتبطفنيةامورالىبالاضافةوحدهالجانبهذاعلى

البدأية4متذالنقدباهتمامعندناالوجدانيالشعرانفرد-وثيقآارتباطآ

وحكاياتوخرافاتأساطيرالشعبيالإبداعيالنت!ماطكلأهملبينما

أسيرالشعبيالأدبمنحسينطهالدكتورموقفكانلقد.الخوسير

حظيرةمنالشعبيالابداعبهلةيخرجوهوالنقديالمقتربهذا

تتوفرلملغويطابعذاتخصائصالىحججهفييستندوهوالأدب

علىالشعربأولويةنراهـيقولولذلك،نضجهمراحلفيللشعرإلاقديمآ

منالأولالنصفقيحسينطهموقفهوهذا.الأسبابلنفسالنثر

القرنمنذالموقفهذامثلتجاوزفقدأرسطوأما.العشرينالقرن



تحاكيالتي"الصنعةبوصفهالأدبعنيتحدثفهو.الميلادقبلالرابع

عنويتحدث.(الأولالفصل.الشعر)فن.!ثنظومةمومنثورةباللغة

إنها:فيقولالمأساةمنهاتتألفالتيالستةالعناصرأحدبوصفهاالعبارة

علىوالمنثورالمنظومالكلامفيواحدةوقوته،الكلماتبواسطة"ائتعبير

(.السادسالفصل.الشعر)فنالسواء"

الأشكالحتى،النقديالمقتربهذابسببالاهمالمنعانتكما

التيللتاريخالموضوعيةالقوانيننفسفيامهافرضتالتيالحديثةالأدبية

بأشكالهاالحديثةالقصةكانتوإذا.المعاصرةحياتنااتجاءحكمت

نأاستطاعتقد،والأقموصةاطوصللةاوالقصةالرواية:المعروفة

داخلتاريخيةوشرعيةحيويةالأكثرالقطاععلىأخيرأنفسهاتفرض

بالاعترافبعديحظلمصنيعأتزالماالدرامافإنا!النقديةحركتنا

الأدبية.بالحركةالعنيينجانبمنالمطلوب

علىلصرارهفيالمحافظةنزعتهعنكثفالذيالنقدوبعكس

الانحطاطعصورمفاهيمصيغهاأملتالتيبمقترباتهالتمسك

الأمربغداد،سقوطمنذالعربيالسلطانانهيارأعقبتالتيوالتخلف

جاءتالتيالجديدةالابداأنماطوبين)النقد(بينهحاجزأأقامالذي

العريالجتمعحياةفيوالتجديدالتغييرلروحصادقةعضويةاستجابة

الثعرميدانفيالمبدعيناستجابةكانت؟الماضيالقرنمنتصفمنذ

سريعة.العصرلتحدياتالدراميوالأدبالقصصيوالأدبالوجداني

قامتالتيالحركةهذهالشعر،ميدانفيالاحياءبحركةيسمىمافكان

ازدهارعصرفيالعربيالسعرمنابعالىللعودةالدعوةأساسعلى

نفسهاالفترةفيالرحلاتأدبساعدكماالاسلاميةالعربيةالحضرة

الأعمالمعلاحقةفترةفيالمقامةكتابةعلىطرأتالتيوالتغيرات

العربيةالدراماأما.الروايةلظهورالطريقتمهيدعلىساعدت،ألمترجمة

عاممرةلأولالنقاشمارونيدعلىبظهورهاالأدبيةالأنواعبينفتتميز

أدبيفنأونوعلأييتوفرلمماالنضجملامحمنلهاتوفروقد1848

ماإذاالعربالمسرحروادلجهدتقديرناوسيزداد.الفترةتلكفيآخر

واحدمكانفيهيتوفرلموقتفيمسرحيةتابة3علىالإقدامأنعلمنا

وعيعلىيدلإنما،العربيالوطنكلفيالمسرحيللعرضملائم

النقاض!مارونكتبأنفبعد.الجديدالقرأرورإءيقفرائعحضاري

عليهوتع!تعرضدارألىمنزلهيحوطأنعليهتعين""البخيلمسرحيته

الجديد.الفنبهذاللاضطلاعأصدقاثهمنونفرآبيتهأهليدربأق

.لبنانفيعربيةمسرحيةأولكاتبالنقاشمارونأمرمنكانماهذا

القرنستيناتيخاالسوريح11مؤسسالقبانيخليلأبوأحمدأما

ضيعتهبيععلىأقدمفقد-مباسرةالنقاشمارونبعدأيسالماضي

التيالدراميةأعمالهفيهيعرض!دمثقفيمسرحآليبنيومنزلهوقبانه

علىيصبرأنعليهتعينبل،وحسبهذالي!.بنفسهيكتبهاكان

عليهالصبيةتحريضعنحتىتتورعلمالتيومضايقاتهاالرجعيةادى

نظرهم.فيالقبانيشأنمنتحطأنلهاأريدالتيالأهازيجوتلقينهم

علىوإصرارهوجههافيالقبانيصمودسوريافيالرجعيةرأتونما

الحميدعبدالسلطانالىاللجوالىاضطرتالمسرحينشاطهمواصلة

لهاوكان،نشاطهمزاولةمنالقبانيبمنعيقضيفرمانإصدارعلىلحمله

.ارادتما

معلأزمتهحلأوجدفقدطبعأ.كلا؟القبانييتسهلولكن

فكانمسرحيأفريقآوكوناليهافهاجرمصر،الىبالهجرةالرجعية

أنبعدوذلكالغنائيخصوصآسالمصريلذمسرحالحقيقيالمؤسس

لهجراضطرالذيصنوعيعقوبمسرحمصرفيالفنيالوسطني

ثم،الماضيالقرنسبعيناتبدايةمنذنحتاراأومكرهأالمسرحيالعمل

المسرحبدورصنوعوعيانوسنرىفرنساإلىممرمغادرةإلىاضطر

هذالننقول،جمهورهصفوفبينالجديدالوعيبثفياالحضاري

هذامارسأنبرمدصنوعيعقوبمسرحغلقعنالمسؤولهوالوعي

حسب.مسرحيينموسمينمدىعلىالنشاط

قوبلقد،الأولىبداياتهمنذ،العربيالمسرحيالنثاطكانوإذا

المتخلفةالاجتماعيةالأوساطجانبمنوالرفضالمضايقةصنوفبشتى

والباحثينالنقادجانبمنقوبلفقد،الجائرةتالسلطجانبومن

هوسا)تجاهلأي-لعله4الزمنمنطويلةلفترةوالإهمالبالتجاهل

فيالإبداعيةالحركةركبعنالدراميالأدبتخلفاعنالمسؤول

الدرامابدايةكانتفبينما.القصصيوالأدبالوجدأنيالشعرميداني

القبانيخليلأبووأحمدالنقاشمارون:روادها"يديعلىالعربية

لافترةفيالحضاريوالوعيوالنشاطبالحيويةتمتاز،صنوعويعقوب

الايداعمستوىعلىالذكر،يستحقجديدأخلالهانلمسنكاد

الحديثويكثرتخبطأتزداداليومالدرامانجد،القصصيأوالشعري

في،الأوروبيةللدراماتبعيتهاوازديادالقوميةالهويةالىافتقارهاعن

يحققأنالقصصيوالأدبالوجدانيالشعرمنكلفيهاستطاعوقت

استجابةطريقعلىبهمعترفأونضجآكبيرآتطورأنفسهاالفترةخلال

العصر.لتحدياتمنهماكل

لكسابالرائدةالبداياتعنوالاهمالالنسيانغبارنفضأنبعد

الجادالأكاديميالبحثاليهاالتفتأنمنذوذلك،العربية..الدراما

شتىمذاهبالعربالباحثبناجتهاداتذهبت،القرنهذامنتصففي

علىيتفقالكلأقومعوتقويمها.الجديدةالظاهرةهذهتفسيرفي

يختلفونالمعنيينأنإلاعندنا،الدراميكلنشاطالاستيراديةالطبيعة

الاقتباسبينيفصلالذيالحدإقامةيحاولونوهمكبيرآاختلافآ

لماهـوناإ"البخيلحبهة!فيص!آخصو،أ!الأعماهذهفيوالأبتكا

وأباقتباسالقوللهميبررماالباحثينمنعددوجدولقدالنقاشر.

اقتبسالتي"المغفلالحسن"أبولمسرحيةحتىالنقاشمارونترجمة

تطورأنعلى."وليلةليلة"ألفحكاياتاحدىمنموضوعها

الذيالابداعيالمؤلفجهدعليالتأكيدلصالحكانالنقديةالدراسات

.النقاشمارونبهااضطلعالتيالجديدةالتجربةبأبعادالوعيثمرةهو

خلالمنبتجربتهالتامالنقاشوعييتلمسىأنالياحثبإمكانإن

الأولالعرضبهايفتتجوهوالنقاشألقاهاالتيللخطبةدراسته

كما.بيروتمدينةووجهاءومعارفهأصدقائهامامبيتهفيلمسرحيته

تلمسهخلالمنالنقاش""بخيلأصالةعلييبرهنأنالباحثيستطيع

والذهنيالعاطفيوبالخطالمسرحيةببناءتتعلقجوهـ!يةلأمور

الانسانونظرةالعربيةالحياةوبنكهةالمسرحيةتجسدهالذيوالأخلاقي

الرصدهذاالىإضافة،العالمالىالماضيالقرنمنتصفقفيالعربي

الىالشبابجيلنظرةعلىطرأالذيللتحولالنقاشجانبمنالمبكر

القيموجهفيالوقوفنحاطرةعلىيقدمالجيلهذاجعلبحيثالعالم

101



التيالنبوءةبمثابةفكانللمعركةالثبابكسبأما.الآباءلجيلالبالية

الاتجاهالىيئميروهوالنقاشجانبمنحضاريةرؤياعلىتنطوي

نهضتناعصرشالمبكرةالفترةتلكفيمجتمعنالحياةالعامالجديد

يسعىوهوموفقآالدراميللشكلالنقاشاختياركانلقد.الحديثة

جديدحضاريبوعيتتسلحالتيلثخصياتهالإراديالفعللتصوير

العتيقةوبدنبهياتهومواضعاتهقيمهعليوتعترضالقديمالعالمبهتجابه

زمانها.وبلالتي

لمعالجةالجديد،الأدبالشكلهذاالدراما،يوظفالنقاشإن

وعيدة!رمعلىترتبتجديدةقيمةوهي،الدراميةالاجتماعيةالعلاقة

بينمناخرأديشكلأيإن.الاجتماعيةحياتناداخلجديد

علىقادرأكانماالنقاشأياممتيسرةكانتالتيالأخرىالأسكال

حياتناداخلالجديدةالحضارية4القيمهذهأيعادكلعنالكسف

ذلكقبلالاجتماعيةحياتنامنالقيمةهذهغيابإن،الاجتماعية

غيابوعنالإبداعيةحياتنافيالدراماغيابعنالمسؤولهوالتاريخ

لذلك.تبعأالدراميالمسرح

الادارةفيالموظفالنقاش-لمارونأشفنياصعمراشصرمنأئرغموعر

نابعدالتجارةأعمالالىوالمنصرفالعمليةحياتهبدايةفيالتركية

وتوقي1848عامأ"البخيلمسرحياتهأول)عرضوظيفتهم!استقال

فواصل،وأثمرتنمتماسرعانألقاهاالتيالبذرةأنإلا1855عام

(.بعدهمنالمسرجيةرسالتهحملتلامذته

منالمبكرالوقتهذافيالمسرحيةالحركةعجلةدفعمواصلةأما

خليلأبوأحمدهواخرمسرحيلرائدفضلهفيعودالحديثعصرنا

الوسطوعلى،عاثلتهداخلالدينيةتربيتهعلىالقبانيتمردإن،القباني

بثمنهاليبنيوقبانهوبيتهضيعتهببيعومخاطرته،حولهمنالمحافظ

وتحريضهاضدهالدمقيةالرجعيةهياجوجهفيوصمودهمسرحأ،

ذلككل،عليهالحميدعبدللسلطانواستعدائهامنهللنيلالصبيان

وأفردلتزوةتلبيةتظهرلم-الجديدالأدبيالنوعهذأ-الدراماأنيؤكد

التيالتطورمرحلةأملتهاتأريخيةلضرورةتجسيدآبلالأفرادمنمجموعة

نفسإنهاعشر.التاسعالقرنمنتصففيالعربيالمجتمعحياةبلغتها

المجتمعأفرادبينالدراميةالعلاقةظهوروراعكانتالتيالضرورة

المتعارضة.المصالحذاتوفئاته

منتصفمذسوريافيالعربيةالدرامالولادةالقبانيريادةأنعلى

ولونآالجديدالوعيمناخرتنويعآأضافتقدالماضيالقرنستينات

كانتوإذا.اللوحةمعالملإكمالتتجمعأخذتالتيألوأنهمنجديدآ

تغييرالىمؤلفهاسعيعنتكشفالدراميةالنقاشمارونأعمال

بعلاقاتهـابداالاالقائمةالعلاقاتتغييرعلىالعملخلالمنالعالم

قدالمصريالمسرحرائديعقوبأعمالكانتوإذاجديد،نوعمن

كانتالتيبالتحولاتوأوضحأدفوعيعنلاحقوقتفيعبرت

فإن،قليلبعدسنرىكما،العربيالمجتمعحياةأعماقفيتجري

فإنذلكومع،المجتمعتغييرالىتسعىذهنيةمنينطلقلمالقباني

الاجتماعية،الريادةأنواعمنمانوععنكشفتالمسرحيةريادته

الطلمضحايامعتتعاطفإنسانيةنزعةفهيشثتإناضلاحيةسمها

الظلمضدالمتواضعصوتهاوترفع،للشبابالمثروعةالتطلعاتومع

وباختصار.البعضنفوبربهاتتحلىالتيالشريرةالدوافعمنوتحذر
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الأدبيالتعبيرمنالجديدالنرعلهذاالقبانياختيارألىالنظرفبالامكان

ارادتهاعنالعبرةالأفرادوأفعالالجديدالاجتماعيالوعيلتجسيد

الموروثألىالمبكروالتفاته4البعضبعضهامجابهةفيالذاتيةوقراراتها

عنيكشفأنهعلىسالدرامالمتطلباتإياهوتطويعهالقصصيالشعبي

ومتاانية.منضبطةتكونأنحاولتوريادةتقدميةنزعة

تميزفقدمصر،فيالعربيالمسرحراثدصنوعيعقوبمسرحأما

النقاشمارونوسلفيهزميليهمعبالمقارنةواضحةاجتماعيةبنزعة

للحياةصنوعانحيازكانلقد.إسرريا(القبانيخليلأبيوأحمد(البنان

مسرحأنومع.النقاشمارونسلفهانحيازمنحتىأوضحالجديدة

أنهإلا1872-1871مسرحيينموسمينمنأكزيدملمصنوع

حفلةوستينمائةيقدمأنالزمنمنالقصيرةالفترةهذهخلالاستطاع

والمؤلفة،والمقتبسةالمترجمةالمسرحياتنحتلفخلالهاعرض،تمثيلية

منها:)6(مسرحيةوثلائ!ناثنتينبنفسهألفهاالتيالمسرحيالتعددوبلغ

فصولى،خمسةذاتكبيرةوأخرىواحددصلذاتقصيرةمسرحيات

البورصة،:قومهأبناءاهتمامتثيرالتيالقضايامختلففيهاعالج

الشعوذةب!3الهـض!رعل!4الحداثةرالتقليدب!!والم!هـاع،اجالؤوو

تتسمانتيالموضوعاتمندلكغيرالى،الحديثةالعلميةوالأساليب

.والحدةبالحيوية

الاجتماعيالطابعذاتصنوعيعقوبمسرحياتمعظمتتوج

الأخلاقياتعليالعالممنالجديدالوقف0الجديدةالأخلاقيةبانتصار

التثبثتحاولوالتيالماضيأعماقمنالنسحبةالباليةوالمواقف

هـإ.حب-ص*.الىعلىالحديثالطبينتمر:الحياةعلىحهيمنتها

علىالقائمالزواجعلىالجنسينكلا!نالشباببينالمتبادلوالتفاهم

لمصنوعيعقوبأنعلى،والأنانيةالمصلحةبهتتحكموالذيالصدفة

يكنلمكما،قديملأنهالقديموعليجديد،أنهلمجردللجديديتعصب

موروثقديمكلمنولا،واحدآموقفآجديدأيالجديدمنموقفه

حياتناأماميفتحالذيالجديدمعصنوعكانلقدأيضآ،واحدآموقفأ

الىشدهاعلىيصرالذيالقديموضدوالارتقاعوالازدهارالتطورافاق

معكانكماوتخلفها،جهلهاعلىوالإبقاءالحاضرعنعزلهاأوالماضي

الزائف.الجديدوضدالأصيلالقديم

بينالمجابهةيشخصوهومرهفح!عنصنوعكشفلقد

علىإصرارهعنيعبرواحد:والتصرفاتالأفرادسلوكأنواعمننوع!ت

مروعأوتطلعآبالعالمجديدآوعيآيترجمواخرقديمبوعيالتثبت

المستقبل.نحومشروعآوتطلعآبالعالم

الثلاثةالعربيةالأقطارفيواحدآالوليدالدراميالفنمصيركانلقد

ومع،وممروسوريالبنان.والتداخلةالمتعاقبةبرياداتهاعرفتالتي

الضروريةبالمتطلباتضماقفلبنان.مفارقةعلىينطويمصيرفهوذلك

النقاشتلامذةحملالذيالأمرالنقاشمارونمسرحفيالحياةلإدامة

المجاورةالعربيةالأقطارفيلفنهمحيويمجالعنالبحثعلى

مصر.فيوخصوصآ

روحرغمالقبانيبفنالسوريالاجتماعيالوسطضاقكما

الىالآخرهواضطرهمما،مسرحهفأغلقبهاتجلببالتيالمحافظة

يحتاجهالذيالمجالىلهيوفراجتماعيوسطعنبحئآمصرالىالهجرة

أبوابهأغلققدصنوعيعقوبمسرحكانذلكوقبل.نثاطهلم،اصلة



إسماعيلالخديومنبأمرسواء،نماطهمواصلةعنللتوقفواضطر

عجزالذيالماثلادواقعضغطتحتأو،لاحقوقتفيصنوعفيعمكما

مسرجتوقفوراعالافلاسفكانالبقاء،مستلزماتلهيوفرأنعن

.صنوع

بالنزعةضاقتالتيالمصريةالبيئةأنللنظرالملفتةالمفارقاتومن

الحياةمستلزماتوفرتالتيهي،صنوعيعقوبلمسرحالاجتماعية

غير،نازحينمصرالىقدمااللذينإللبنانيوالسرجالسوريللمسرح

فيالبقاءأجلمنمريرأكفاحأيكافحاأنالمسرحينهذينعلىكانأنه

توفيرعلىساعدتالتيالغنائيةنزعتهمامستغلين،الجديدةالبيئةهذه

أعمالاليهتفتقركانالذيالأمر،النسبيالنجاحفرص-منجانب

سرعانالسوريالمسرجفإنالسببولنفس،أررراميةاصنوعيعقوب

هذهمقدمةفيحجطزيسلامةوكادطالفنيةالمصريةالموا!باجتذبما

أحديشكلالجديدةالفنيةالحركةجانبالىانحيازهوكان،الفئة

الغنائيةالنزعةأنغير.وتطورهالفنهذااستقرارفيالحاسمةالعوامل

النزعةمعمستمرصراعفيكانتحجازيسلامةرإيتهاحملالتي

وفي،واللبنانيينالسوريينالئنانينمنفريقبهاتشبثالتيالاجتماعية

الأعمالترجمةعلىيشجعالأخيركانوبينما.فرحاسكندرمقدمتهم

مشاهديقحمحجازيسلامةالثغكانالعالميالأدبمنالدرامية

ومتابعةالمسرحعلىبالترددوإغرائهالجمهوراستدراجبقصدغنائية

عروضه.

المسرحية،العروضعلىغالبآكافيوالتسليةالترفيهلاطابعأنومع

بالقهرالاسإحساسوتعمقالاجتماعيةالأزماتتفاقمأنإلا

للهيمنةالبلادوتعرض،اليوميةحيانهمأسبابوتعقدالاجتماعي

يحملهمالمسرحرجالمنعددلدىحافزآشكلذلككلالأجنبية

عروضهمفيالجادةالدراميةالأعمالمعالتعاملعلى

رغم،المسرحيةالحركةاستطاعتولقد،المؤلفةأوالمترجمةمنهاسواء

الجمهورجانبومنالسلطةجانبمنجابهتهاالتيالعقباتكل

منهم:القلميةالمواهبذويمنالمزيدتجتذبأناستطاعتالجاهل

أبطال"هماناجحينأدبيينعملينألفالذيرمزيابراهيم

بعمليهساهمالذيجمعةلطفيوخمد"طادلهبأمرو"الحاكم"،المنصورة

ش!أشحتقأ!قيا-انصوأ!فيىحيم!-لأ/هـأبم/،!114نمأقعب"إ:ء-الأ

ومملكةإصديناصلاحو"السلطان"الجديدة"مصربعمليهكبيرآ

القصير،عمرهخلاليقدمأناستطاعالذيتيمورومحمد"،أورشليم

هاكانمسرحياتأربع،أخرىونقديةأدبيةأعمالجانباك

قفص"،في"عصفور:هيالمسرحيةالحركةفيالملموسحضورها

"."الهاويةمسرحيةثم"الطيةو"العشرة،"أفنديالستارو"عبد

والاقتباسالعالميالدراميالأدبمنالترجمةعملياتكانتلقد

جديدةفرقتشكيلثماتىليفجانبالىوالتمصير،والتعريب

الآخر،البعضوانشطاربعضهاواندماج،قديمةفرقوانحلاك

والأعمالالخالمرط،والاجتماعيالخالصالغناثيالمسرحبينوالمنافسة

اذسرحياتبينوالتنقلللجمهور،إرضاعالاتجاهينب!تتجمعالتي

الفنيةالساحةعمتالتيالإرهاصةبمثابةذلككلكانوالجادةالهزلية

دوريأتيأنقبلوذلك،العشرينالقرنمنالأوكالربعطوالمصرفي

زعمحدعلى-بالمسرحالنثريالأدبربطفيفينجحالحكيمتوفيق

الآخرهولينجحشوقيأحمددوريأتيأنوقبل-مندورمحمدالدكتور

به.الشعريالأدبربطفي

هذاعشريناتمطلعفيالحكيملتوفيقالمسرحيةالحركةاجتذابان

تيمور:ابناوقبلهماالفترةنفسفيشوقيأحمدالثاعرواجتذابالقرن

رغم،وهبيويوسفوهبياسماعيل.الشقيقانومحمود،محمد

كذلك،عاصمواسماعيل(،؟هبيباشا)عبداللهوالدهمااحتجاج

علىشانأ(وأنبههمالمحاميناًنجع)منكانالذيرشديعبدالرحمن

اسنجابةعلييدلإنماذلككل،ياغيعبدالرحمنالدكتورتعبيرحد

التيالتأريخيةالضرورةقوةمدرإلىيشيركماالعصر،لروحالفنهذا

منالرغمعلىوذلكحياتنا،منالمرحلةهذهفيالفنهذالهااستجاب

ومنالوافد.الفنالمحافظالوسطبهاجابهالتيالقاسيةالمعارضة

الحركةعلىسلبيتائيررأيفيالحكيملتوفيقكانففدالأخرىالناحية

التحاقكانما،الأدرطالوسطداخلالنوعيوثقلهيتناسبالدرامية

فقدلها،كسبأيعدصبا.منذاليهاوانثدادءالمسرحيةبا!ركةالحكيم

غلقيدأ؟اليدانهذافيالحكيمقدمترسخومع،الأياممعسكل

فرنسامنعودتهمنذالأصحعلىأو،الث.يناتمنذالمسرحيةالحركة

.الخمسيناتأواسطوحتىالعشريناتأواخر

العديدنسبيأالطويلةالأدبيةحياتهخلالالحكيمتوفيقعرفلقد

الذهنيةالنزعةغلبةمنالرغمعليوذلك،والتقلباتالتحولاتمن

نأهنابودي.الابداعيةحياتهفيوالمراحلالفتراتهذهمعظمعلى

لفنالنوعيللجوهرالحكيمتوفيقفهمطبيعةالىخاصةبصورةأشير

فرنساالىيسافرأنوقبل،الدراميالفنبركبالتحاقهأولفيالدراما

يشحذكانالذي9:الفترةتلكعننفسهالحكيميقول.للدراسة

أكتبكنتاننيعكاسةزكيأيامنفممدطفيالمسرحيالاحساسرط

وأتمثل.المسرحعلىوممثليهامثاهدهاوأتمثل..أتمثلهاوأناالمسرحية

فيأثركلهلذلكوكان..المسرحعلىيترددأراهكنتالذيالجمهور

."...نفسهاالمسرحيةالروايةكتابة

قبلمسرحياتهيكتبكانعندماالحكيمتوفيقيفعلهكانماهذا

لطبيعةصاثبفهمعلىيدلقولوهو.2591عامفرنساالىسفره

الحكيملتوفيقوكان.العربيللعا!بالنسبةالجديدالابداعيالفنهذا

عالميةبتجاربويغنيهيعمقهوأ!للمسرححعذاالسليمفهمهيطودث

الدخولعلىقادرآالحكيملوكانباريسفيالأولىإقامتهخلالجديدة

مفتوحةبنفسمعهاوالتعاملالحقيقيةأبوابهامنالناسحياةالى

..عليهاوالمتعاليةعنهاالمثاليةالمفاهيمأسرعنبعيدآوبموضوعية

توفيقأمامباريسفتحتهاالتيالواسعةالجديدةالأبوابإن

الىأدتعصورهمختلففيالعالميوالفنالثقافةكنوزعلىالحكيم

بهتزجأنمنبدلأالحياةمعالحكيمتعاملفيالسلبيالجانبتعميق

المتدفق.تيارهاخضمفي

ذاتالفكريةالمشاكلوراءالسعيإلىميلأالحكيمازدادوهكذا

علىالسلبيةباثارهذلككلوانعكسالبحتوالتامليالمجردالطابع

الدرامية.كتاباته

يعقد"بيجماليون،لمسرحيتهالحكيمتوفيقوضعهاالتيالمقدمةوفي

معهاوتعاملهفرنساالىالسفرقبللدراماامعتعاملهبينمعبرةمقارنة

المسرحمديرقولأيفآأذكرأزلى"ولميقولإنه..منهاعودتهبعد
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إني؟..روايتكمصيرفيابتانفبلاصنعكيف"آتدري:لي

فهيينامواونماليهااستمعوأفإذأالصغار،أطفاليعلىالبيتفيأقرؤها

".مقبولة

هذ8الىصرتكيف...الأعوامتلكبعدإذنفيحدثالذيما

يجيبثم.ناهوا"الكباراليهاأصغىإذارواياتأكتبحتى،الخيبة

بسيط:"السببالخبير:العارفجوابهذأسؤالهعنالحكيمتوفيق

أفكارآالممثلينوأجعل،الذهنداخلمسرحيأقيماليومأنيهو

ماحقيقةإني.الرموز.أثوابمرتدية،المعانيمنالمطلقفيتتحرك

لمالمسرحيةالمفاجاتولكن"داهشا،،!44!عط؟"ءعالىبروجمحتفظآزلت

وبينبينيالهوةاتسعتلهذا..الفكرةهيمابقدرالحادثةفيتعد

الناسالىالأعمالهذهمثلتنقل"قنطرةأأجدولم،المسرحخثبة

")7(."المطبعةغير:

الحياةواقعلاالمعانيمنالمطلقبهذأالحكيملتوفيقأوحىالذيإن

القراءأتهـانما،واجتماعيةتاريخيةتناقضاتمنبهيعجمامعالعربية

داخلالحكيمتوفيقنفسفيتغذيكانتالتيالفرديةوالمشاهدات

تغذي...الخالفنيةالم!رضوقاعاتوالتاحفالمكتباتجدران

نفوسفيتغرسهاالتيالترفيهيةوالأفكاروالميتافيزيقيةالمثاليةمفاهيمه

.كثيرآالدلالأفسدهاتربيةالذواتأنجاء

لأنالقويالدراماروحمنالحكيممسرحياتخلتوهكذا

وقدرتهاالبشريةبالارادةيؤمنولاالحياةفيالدرامايخافكانالحكيم

مندورالدكتورشخصولقد.الحنلقوإعادةالنفيبواسطةالتغييرعلى

القالبيختاروهوالأساسيةضعفهوجوانبالحكيمتوفيقمشكلة

مندور:الدكتوريقول.الأديلابداعهأساسياشكلأالحواري

وهذهعتيد،رومانينفسهقرارةفيالحكيمتوفيقان"والواقع

فيمادائمايختارهاالتيالنظروجهةتفسرالتيهيالرومسانسيةالروح

فيالمستغرقةالحالمةالحياةدائمايفضلفهوالفكر،قضايامنلهيعرض

ومجالدنها،الحياةمشقاتمنالهاربةالمطمئنةالمستريحةللفنالفن

"تحتأوأعاجي"برجفيالعاكفة10مقهىاوحديقةفيالسترخشة

قصصهبعضفيالمصريالفلاحعندفاعهإنبلأخضري!مصباح

موضوعيتفكيرعنلارومانسيةعاطفةعنيصدرإنما..ومسرحياته

.)8(اًلخ"..وكمواطنكإنسانحقوقععنودفاعمشاكله.را،وغوص

تيارآإلاالحكيمتوفيقعنديشكللاالذهنيالمسرحأنصحيح

مسرح9و"المجتمعمسرح9بيسمىماجانبهالىفهناكواحدا،

بالثباتيتسمالم!الآخرينالاتجاهيناوالتيارينانإلا"،الحياة

الحكيمأنعنفضلاهذا.الأولالتيارفينلمسهاالتيوالاستمرارية

مفاهيموأسير.سطحيآساذجآيبدوالأخيرينالتيارينهذينفي

متخلفة.

معالجةفيالحكيمينطلقوالمتخلفةالسطحيةالمفاهيمهذهمثلمن

فيوذلك"الجديدةأالمراةالاجتماعيةمسرحياتهاولفيالسفورظاهرة

المقدمةفيالمسرحيةهذهعنالحكيميقولهمااليكم.العشريناتمطلع

.5291عامللنشريعدهاوهولهاكتبهاالتي

هوبالتقريبعامآثلاثينبعدأراجعهاوأنانظريلفتما"وأول

ذلك...الحينذلكفينشطتالتيالمرأةسفورحركةمنموففي
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كاوألاتلقالخوفمصدروكان،وقلقخوفعنينمالذقيالموقف

عندالزوأجفكرةفيالسفورأتر:ناحيتينالىراجعأالمسرحيةسجلته

وحياةالمستقرةالزوجيةفيإلسافرالاختلاطوأثرالجنسينمنالشبمان

عنينصرفوأأنمنالشبانعلىوالخوفالقلقكانوقد..الأسرة

تقاربفيمجدوأوأنسافرةلهمخرجتقدالمرأةدامتماالزواج

طريقصتالتلاقيرغبةيطفىءمابينهماالاتصالوسهولةالجنسين

روجوأختلاطالأدمرفيالسفورمنوالقلقالخوفكاصانكما.الزواج

الحياةانهيارإلىالأمريؤديأنبغيرهاأوذاكبزوجةهذه

.")9(..الزوجية

تحرردعاةأحدبابعندتتجمعكانتالتيالدهماءرأينفسإنه

أختهأوزوجتهيدعأناليهفتطاسببالرجلالمساواةحقومنحهاالمرأة

..لدعاواهتطبيقأمعهمتخرج

فيالاجتماعيةالمشكلةلهذهالعالميالأدبمعالجةمنذلككلوأين

مامنذاليهاالحكيمتوفيقسبقااللذينمثلأ،وأبسنتولستويادب

قرن؟نصفمنيقرب

حظم!ثحسنالحكيمتوفيقعند(الحياة""مسرححظوليس

و"الفكاهي""و"الاجتماعي!"الذهني:الأخرىمسارحه

كان9:الخصوصبهذامندورمحمدالدكتوريقولهمااليكم."و"الغنائي

يكنلمللحياةنقدهولكنالنقد،نحوموجهآالحكيمعندالحياةمسرح

كانبلالفساد،أسسرالىينفذعميقأجريئأنقدآالأياممنيويمفي

وذلك،الأسسالىتصليلاالتيالسطحيةالنواحيبعضعليقاصرا

السلامةيؤثرونممندائماكانقدالحكيمأنأولهما:جوهري!تلسببين

فلسفةلهنعرفلاأنناكما،لحاسماالرأيمسؤوليةويتجنبون

()01محددةاجتماعية

التيالفترةخلالكتبهاالتيمسرحياتهجسدتهلاذتيالأفكارأما

يتبناهافلسفةعنتعبيرآتأتفليم،5291يوليو23ثورةأعقبت

بهايتحليالتيالمجاراةنزعةعنتعبيرابل،وعقيدةقناعةعنالحكيم

معظممنيتبرأالحكيمنجدولذلك،السائدةللروحمجاراة،احكيم

الحياةعرفتهالذيالحادالتحولأثرعلى،الفترةلتلكومواقفهكتاباته

الناصر.عبدجمالالزعيموفاةبعدمصرفيالسياسية

عنهاعبرالمسرحيةالكتابةحولأخرىاراءالحكيملتوفيقكانتلقد

عندلنقفالآنعنهاالحديثسنرجىءولكنا،القرنهذاستيناتفي

الذيالمسرحيةالكتابةميدانفيلعبهالذيوالدورشوقيأحمدالثاعر

منكلمنطلقاتاختلفتوان،عديدةنواحمنالحكيمبدوريذكرنا

الكبيرين.الأديبين

الدراماميدانفيريادتهزاويةمنشوقيدورعندأقفأنأريدلا

ولهذاالبحثهذااهتماماتضمنتدخللامسألةفهذه،الشعرية

لدىالمسرحيةالشجربةبينيقربمابأنالتذكيرعلىحريصآنفسيأجد

الدراميةالكتابةغمارخاضسنهماكلا(نهووشوقيالحكيممنكل

أمامالانهزاميةوالروحالذهنيةالنزعةطغتفبينما.دراميةغيربوسائل

علىطغت،الحكيمعدالحادةومصادماخهاالمعاصرةالحياةمثاكلى

معظمعلىهيمنتهاتمرضأناستطاعتغنائيةنزعةشوقيمسرح

اكتثافمنيمكنهالذيالرؤيةمدىعنهتحجبوأناًلمسرحيةكتاباته



نأالأديبعلىيتعينالتيالعلاقةهذه،الحياةداخلالدراميةالعلاقة

اختيارهوراءتقفوالتيوتجسيدها،تشخيصهاالىاهتمامهكليوجه

حتى..فنيآتنظيممساوإعادةالحياةصياغةلإعادةقالبآالدراميللنوع

لتعكستكنلم..بشرفللخضوعدعوة9وكأنهامسرحياتهبدت

وتنغهام.كينتعبيرحدعلىللجماهير")11(النفسيةالحالةحقيقة

وأ،الحياةداخلالدرإميةللعلاقةشوقياكتثافعدموبسبب

صراععلىمسرحايتهفينعثزلمعليها،والتعتيملهاتجاهلهبسبب

فيصاحب!تضعفرديةلارادةمحابهةولا،والعنفبالقوةيتسمحقيقي

يؤمنالتيالأخلاقلمبادىءسهلةانتصارأتنجدباى،الجماعةمواجهة

الانسانية.المثاعرعلىالمجتمعبها

يشكوالذيالرثيسللعيبمندورمحمدالدكتورتشخيصجاءولقد

فيتيمورمحمودشخصهالذيالرئيسللعيبمطابقآسوقيمسرجمنه

"وموضعالصدد:بهذامندوريقول.شوقيقبلالشعريالمسرح

نسمعأونطابرحيثالمناجاةفيإسرافهفيكانربماالمؤاخذة

لا-أواللسانتعقدبأنحريةمواقففيطويلةغنائيةمونولوجات

علىينطلقالذيالغناثيالشاعرشوقيولكنهاليسير،بالنزرإلاتنطقه

قائمةغناثيةقطعآتكونتكادالتيالشجيةبقصائدهليطربناسجيته

ا)12(.مسرحيةمنأجزاءلابذاتها

قلتبعةيلقيوهوالفنيةالحقيقةعلىيجورمندوركانهـاذا

المخرجغيابوعلينفسهاالمسرحيةالحركةعلىشوقيمسرحيات

الكنوزتجسيدعلىالقادرةالمسرحيةوالحرفيةالمسرحيةوالآليةالقتدر

فإن،شوقيمسرحياتياتوفرهامدورالدكتوريفترضالتيالفنية

علىيقرهلاالذي-ياغيعبدالرحمنالدكتوروصنهمساخرينبا"خثين

شوقيأعمالمنهعانتالذيالحقيقيالداءيشخصبل،ذلك

ثاويتجاوزهقبلهمنتيمورمحمودصوتالىصوتهفيضمالمسرحية

كانلماامتدأدآظل"شوقي:صراحةيقولعندماالمشكلةأبعادتحديد

الىوتحورالقصاثدفيهاجسنحفلاتإقامةمن(الأهلي)النادييفعله

نأتعدولاالتيالمسمرحيالاخراجعملياتفيهاوتتمتمثيليةقصاثد

القضيةوأن...القصائدلهذهالمسرحيالأداءصورمنصورةتكون

الزماميضيعوأن..شوقييديبهبمنتضيعأنتلبثلاكانت

كالىهناومنيتخللها.منطقبينها،ولاترأبطلاغنائيةأجزاعوتتناثر

مسرحيةتنميةيطورهأويمميهأنمنيمكنهلماخارجمنللحدثتناوله

")13(.الحدثداخلمن

المسرحيةالحركةعلىأضفتقدشوقىكتاباتكانتفإذاوهكذا

الناحيةمنساعدتأنهاإلاإليهالحاجةأم!فيهيالاعتبارمنشيئأ

فيبسوقيبهيتمتعكاثالذيالمعنويالنفوذبحكمسالأخرى

عنءالأدبسأنظارصسرفعلىسعامةبصورةوالثقافيالأديالوسط

عنبعيدآأنظارهمصرفتكما،الدراميللأدبالنوعيالجوهر

عنألكشفيقرروهومنهالاقترابالأديبعلييتعينالذيالجانب

.الحادةبالتصادماتالمتمثلة،الاجتماعيةحياتناداخلالدراميةالقيمة

.الحياةفيوتعارضهامصللحهالاختلافالمختلفةالمجتمعفئاتبين

الد!اميالفعلغيابخلقهالذيالفراغملءسوقيحاولوهكذا

بمونولوجات،الاخرينتجابهوهيللشخصيةالحرةالارادةعنالمعبر

نفسها.ولواعجوهمومهامثاعرهاالشخصيةفيهاتجز

بريادتهاتقريبآانفردتالتيمصجفيالمسرحيةالحركهبقيتلقد

واللبنانيةالسوريةالمسرحيةللعناصرتلمذتهاتجاوزتأنبعدالمسرحية

التسليةمنجعلالذيالتجاريالمسرحبينموزعةبقيت،المهاجرة

منهاالمؤلفةالجادةالمسرحياتحتىأخضعبحيت،بذاتههدفآوالترفيبه

والمسرح،الذهنيواررح،الغرضلهذاسواءحدعلىوالمترجمة

كذلكبقيت،الش!هـالعربيغنائيةيتجاوزأنيستطعلمالذيالشعري

جميعفيجذريرآتحولأحققتالتي5291عاميوليو23ثورةمميامحتى

الحركةوكانت.والثقافيةوالاقتصاديةجتماعيةالاالحياةجوانب

الجديد.الواقعمعالتفاعلألىالسباقةالجوانبتلكبينمنالمسرحية

والنشاط،المختلفةالحياةميادينوالتحولالتعييرعدوىأصابتلقد

ذلكقبلالمسرحكانأنفبعد.الميادينهذهمنواحدالمسرحي

منهجانبفيالجماهيرحركةعنمعزولأثقافيآنخبويآمسرحآااسريخ

الرخيصةالتسليةمنومبتذلةتافهةلأشكالعارضآالآخرالجانبوفي

الستارهذافمررتالجماهير،رغبةمسايرةستارتحت،الفارغةوالمتعة

تأليفأ:المسرحيةالأوساطعمت،واليائسةالهروبيةالمواقفمنأنواعآ

والوطنيوالسيالصيمنهألاجتماعيالملتزمألمسرححمىوإخراجأ،

القفاياعنيبحثالدراميالكاتبوأخأسواء،حدعليوالقومي

وأخذ،المعاصرةالحياةتطرحهاقضايا،مجتمعهيعيشهاالتيالمصيرية

منهموكلالجاريةوالأحداثالوقلئعيفسرونالثورةبعدالكتاب

منألاتجاههذابلغلقد.ومواقفه؟وأفكاوعقيدتهوعيهمنينطلق

توفيقمثلوانعزاليآتأمليآذهنيأكاتبأيقتلعأناستطاعبحيثالقوة

الخضر!!مصابيحهتحتومن!العاجيإبرجهمنيقتلعه،الحكيم

فيكتبالبسيطالشعببحياةيصخبالذيالميدانإلىوينزله

فيهادفةبدت!الصفقة9و"الناعمة"الأيديمثلأجتماعيةمسرحيات

منهم.أخرىقئنطرفيالسائدةللموجةومجاريةالنقاد،منعددنظر

أحدثتهالذيللتحولمصرفيالدراميالأدباستجابةبهانتلقد

ولقد.الأخرىالأدبالابداعفنونب!تمتميزة5291يوليو23ثورة

الثورةزوحاستلهامالىقةسب،المسرحيةالحركةومعها،الدراماكانت

الذىللتحولالموضوعيبالمعادلوصفهيمكنمايشكلتحولهافسان

الدستوريةوالمؤسساتالاجتماعيةالعلاقاتمستوىعلىالثورةأحدثته

"لأصعدةنحتلفىتوأ!أولانهشا!اكأضوجهاشتيالاحضياعيةافالآه!و

عكسالىبادرتالتيالى!اةالدرأماكانتكما،والخارجيةمنهاالداخلية

الاجتماعيالوضعتعارضوبمقدارصفحتها.علىالتحولاتهذه

معالثورةبعدما(عصردراماتعارضتالقديمسلفهمعالجديدالمصري

.الثورةقبلماعصردراما

وكلوالممثماىالمسرحيالمخرجومعهالمسرحيألكاتبحاوللقد

العرضبأعباءللنهوضجهودهمتتضافيرالذينالمسرحي!تالحرفيين

في-كانالذيالسابةىالمسرحعنبديلآمسرحهميكونأن،المسرحي

ثقافيةومنطل!تهاتبمفاهيمالتمسكدعاوىورأءيتستر-حالاتهأحسن

الىبهبالنزولالرفيعفنهمأبتذالوردسز،ومنعزلةضعيفةنخبوية

للناسالعاديةالحياة!خذتوهكدأ!!السميطالشعبحياةمستوى

،الجديدةالدراميةللمعالجة!ريقهاتجداليوميةومشاكلهموهمومهم

يلقونوالفلاحونالعمالفيهيمبماوالعاديونالبسطاءالناسوأصبح

بل،معهموتعاطفآلمشاكلهموتفهماالدرأميالكاتبجانبمنأهتماما
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استهلاكيةمادةكانواأنبعدقليلةغيرأحيازفيجانبهمالىوانحيازآ

السخريةلصنوفيعرضهمأنبعد،التجاريالمسرحيوظففارخيصة

الجديدالاتجاهيكتفولم.عنهمويرفهروأدهبهاليسلي،والامتهان

بلمعها،والتعاطفالعاديينأدناسماكلبطرحبالامتمامللمسرح

قبلمالمجتمعألطبقيةالتركيبةمسؤوليةعنللكشفبراهدأسعى

البنيةاسفلفييرزحونكانواالذينالناسكلمشاكلعنالثورة

والفكريوالسياسيالاجتماعيالمناخحضرلقد.للمجتمعالهرمية

الحركةلتغذيةطاقاتهاترظيفعلىالفتيةالمراهبمنعددأالجديد

صوريدةبدماءالمسرحيةالحركةزودتجديدةأدبيةبمادةالسرحية

وقضاياءالوميةوهمومه،الواقعيةالشعبحياةنحو،بقوةبهاانعطفت

المصيرية.

نأاستطاعتالتيالفتيةوالطأقاتالمواه!هذهطليعةفيويقف

يوليو23ئورةوضعتالذيالاتجاءنحوالمسرحيةبالحركةتنعطف

،فرجوالفريدعاشور،نعمانمنكل،عليهالمصريالمجتمع

،رضوانوفتحي،ادريسويوسف،الشرقاويوعبدالرحمن

الع!داهفكلتجمعوأحدةىمةسمة!؟ك،وغيرهم!رو!وميخائيل

منعددذلكفيبما،ذكرهمعلىنأتلمواخرينالمسرحكتابمن

فغادرواالجديدةالموجةركوباثرواالذينالمخضرم!تالمسرحكتاب

مثاكللمعالجةالابداعيةجهودهميوظفونواخذواالقديمةمواقعهم

المجتمععليالثورةأدخلتهاالتيالتغيراتورصدالاجتماعيةالحياة

المجتمع،طبقاتغتلفبينالعلاقاتوعلىاليوميةالناسحياةوعلى

الناسحياةنحوالتوجهبحمىتتمثلوالموحدةالواحدةالسمةهذء

فيها،الماضيحياةأثرعنوالكشفاليوميةالحياةوتأمل،عليههيكما

المستقبلية.آفاقهااستشرافومحاولة

الذيأسلوبهالكتابهؤلاءمنكاتبلكلكانفقدذ!كعداوفينا

الدقيقاوالعقائديالسياسدوانتماؤهعقيدتهوله،الاخرينعنبهيتميز

ويلاحضبل،يفضلهالذيالفنيوالأسلوبللمشاكلتناولهوزاوية

منهم،الواحدعدللتجريبشرعيةنزعةالفترةهذهلأدب!المتتبع

موضوعاتهمصادرمستوىعلىأوالفنيالأسلوبمستوىعلىسواء

وتناولمختلفةزوايامنالمعاصرةالحياةتأملاحدهممحاولةإلىنجالاضافة

منها.نحتلفةومستواسجوانب

لهمسرحياتثلاثفييستعرض،المثالسبيلعلىعاشور،فنعمان

اللي"الناسمسرحيةفيالدنياالطبقة:اجتماعيةمستوياتثلاثة

الوسطىوالطبقة،فوق"اللي"الناسمسرحيةفيالعلياوالطبقة،تحت،

الطبقةمنعينةحياةيتناولالأولىالمسرحيةفي!،الدوغري"عائلةفي

التيالكوميديانوعمنالمسرحيةانومع،!البدرون"سكنةمن،الدنيا

ولم4فيهالاسفافتتجنبأفياستطاعتأنهاإلاالضحكإثارةتتقصد

الثورةقبل-النماذجهذهتستخدمكانتالتيالكوميدياهاويةالىتنزلق

معمتعاطفةهادفةكوميدياكانتبلعليها،ألمتفرجإضحاكبهدف-

طبقةضداليهامنحازةبأنهاالقولصحوربمابل،المبقةاهذهأبناء

فيوأما.منهاالسخريةالىالكوميدياهذهتعرضستالتيالأثرياء

ىضورنعمانمؤلفهاحاولفقدفوق"اللي"الناسالثانيةالمسرحية

الطبقيالتركيبفييوليو23ثورةأحدثتهاالتيالتغيراتمنعددرصد
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بعضنتسليطاستطاعانهكمافوق""الليالطبقةوأخلاقعقليةوفي

خلالمنوالدنيا،الوسعمى:الطبقتينمننماذجعلىالأضواء

ماالمؤلفعالجفقدالثالثةمسرحيته!،وأما،الثريةبالطبقةاحتكاكها

الاجتماعيةالظروففيالوسطىالطبقةحياةعلىتغيراتمنطرأ

أنانيةبسببتفككمنالطبقةهذهأصابومالجديدة!والتأريخية

الطبقة.هذهمصيرعلىالمدمرالأثرذاتأفرادها

عددمعالمسرحيةالحركةالىالنرقاويالرحمنعبدانضمامبعد

الأدبقطاعاتفيملموسآنجاحآحققواالذينالأدباءمنآخر

توفرتالتيالجذبقوةعلىدليلأوروائيةشعرية:الأخرىالتقليدية

والمصريبعامةالعرييالمجتمعحياةمنالفترةهذهفيالمسرحيةللحركة

لاتجاهومكملاموازيآالشرقاوياتجاءويأتي،الخصوصوجهعلي

الاجتماعيةالكوميديافناختارقدالأولكانفإذاعاشور،نعمان

منه،وموقفهالعالمالىالمؤلفانتماععنتعبررسالةتحملالتيالهادفة

تضثرأنلهاأرادالتيالترأجيدياطريقالثرقاويعبدالرحمناختارفقد

المستويينهـ!العالممنالثوريموقفهعنوتعبرالاجتماعيةبرسالته

!!"حميلة"مأساةهـ!حيتهموضوعاستعارلقد،؟القوميالقط.ع!

إلأحتلالاصدالشقيقالجزائريالشعببهاقامالتياذتحريريةالثورة

موضوعهااستعارفقد"مهران"الفتىمأساةأما،الفرنسيالاستيطاني

مأساةمناستعاركما،الممالييكعهدفيالمصريالقطرتأريخمن

الأدبفيالتراجيدياأبطالكان!اذا"الله"ثأرمأساتهموضوعالحسين

فإن،القادةأووالأمراء،والملوكالآلهةأنصافمنهماالعالمي

الىالدورهذاأسندعندماالقاعدةهذهيكسرأنحاولالشرقاوي

"الفتىفي"و!مهران!جميلة"مأساةفيجاسر!9الناسعامةمنأشخاص

."مهران

،تنطويالدراميإبداعهفيالفصيحةالثعريةالشرقاويمعالجةإن

ضد،ملحوظولكنه،بهمصرحغيرداخليجدلعلى،نظرناوجهةمن

يولوثورةقبلالسعريالمسرحاعتمد.الذيالتقليديالأسلوب

المرحومالمعروفناقدنافإنهناومن(.أباظةوعزيزشوقي،مسرح

جماهيرناالتقليديالثحعريالمسرحفشلبينيقارنمندورعمد

جميلة""مأساةالشرقاويالرحمنعبدمسرحيةلقيتهالذيوالنجاح

هذاالحر"بالشعرنسميهالذى.الجديد.الثمعر"أسلوبالىفبعزوه

الىالشعريبأسلوبه"يرتفعأنمنالشرقاويمكنالذيالأسلوب

الاحتفاظبم.السمو.هذامثلالموقفيتطلبعندمامستوىأريخبم

")14(.الحياةمنودنوهاللفظببساطة

بينبهايصرجلمالذي9الداخليالجدلعكالحديثوبمناسبة

منيقابلهاوما"5291يوليو23ثورةبعد9الجديدةالمسرحية

قزمانملكأنورمسرحيةتذكرمنبدلا،السابقةالفترةمسرحيات

الثورةروحعنالمعبرةالمسرحياتمعطمثاركالتي"مراتي"ماهية

التيالالتزامبروح،إلمصريالقطرفيالاجتماعيةالحياةعمتالتي

للجادالفكريوالأساسالاجتماعيةاهدافهاوبقوةفيهاشاعت

دورتتناولإنها،المطروحةللقضايامعالجتهاعليهتركزالذيوالواعي

للمجتمع،بالنسبةعنهغنىلاالذيومركزهااجديدالمجتمعفيالمرأة

معجنبالىجنبآالاجتماعيالعملمنبنصيبهاتضطلعأنوأهمية

يخوضه،بهمصرحغير،جدلعلىينطويالتناولهذا،الرجلزميلها



بدايةفيتناولالذيالحكيمتوفيقوأستاذهسلفهمعالمؤلف

نأ"،الجديدة"المرأةمسرحيتهلاالسفورظاهرةبالمعالجةالعشرينات

مراتيأ"ماهيةمسرحيةجسدتههاالتيالاجتماعيةالمضامينغنىمقارنة

وهموملمشاكلتشخيصهودقةلمؤلفهاالفكريةالمنطلقاتوصواب

"الجديدة"المراةالحكيممسرحيةمضمونسذاجةمععصر.،وحاجات

يدوربماجهلهوحتىبل،ومخاوفهشكوكهوسطحيةأفكارهوبدائية

بتشخيصكفيلالمقارنةهذهمثلعقدأن،حوله!غالحياةداخل

الذيالتقدمهذاعندنا،المسرحيةكتابةفنحققهالذيالكبيرالتقدم

.بعصر.العرببالأديبوعيدرجةيعكس

أحمدتأليفمن"الفنانين"بيتمسرحيةتذكرمنأيضآأيضآبدلا

أستاذدبمجادلةالآخرهويقومالمسرحيةهذهمؤلفأنيبدو،ععمان

"بيجماليون"لمسرحيتهخططقدالحكيمكانفإذا،الحكيمترفيق

قناعةهيوالتي،فنانوهولطلها،قناصعةتأكيدإلىتنتهيبحيث

بينيختارأنالفنانعلىوأن،الحياةمعالفنبتعارض،نفسهالحكيم

ماوهذا،لهوالانقطاعلفنهالاخلاصروبينالحياةقيالانغمار

فإن،الحكيممسرحيةبطل،الفنانبيجماليونقناعةاليهانتهت

فنانين:ثلاثةقررأنبعدتبدأالتي"الفنانين"بيتعثمانأحمدمسرحية

وقطعبدرومفيغرفةداخلأنفسهمحبس،وموسيقيوقصاصرسام

قناعةالىتنتهيالمسرجةهذه،الخارجفيبالمجتمعتربطهمصلةكل

داخلمحبسهفيلامنههكلمكانبأنالآخرتلوالواحدالفنانينهؤلاء

وينتيحياتهصممنثيماتهيستمدالذينالناسوبينالحياةفيبلالبدروم

بينما،الحياةالىبعودتهمالمسرحيةتنتهيهكذا،أجلهمومنلهمفنه

منها.وانسحالهالحياةالفنان-البطلباعتزالىالحكيممسرجةانتهت

مغفيالوافربنصيبهااضطلعتالتيالأدبيةفرجالفريدجهودإن

الجهودهذه،النوعيةوسماتههويتهالمسرحيةالحركةداخا!الجديدالتيار

تمكنناأنهاالىضافةبالاالاجتماعيالصراعبوضوجتتلمسأنحاولت

الصراعهذا،المجتمعداخلالسائدةوألاتجاهاتالتياراتتلمسمن

يعتمدلميوليو،23ثورةمجتمعأفرزهاالتيوالاتجاهاتالتياراتوهذه

لأعمالهواحدآمصدرآأوواحداإطاراولاراحدأأسلوبآفرجالفريد

الشعبيةالموروثاتوالى"شرعون"سقوطالتاريخألىلجألقد،أميةالدش

استمدالجارفالمعاصرةالحياةتيارومن"سالمو"الزيربغداد")،حلاق

هذهجميعوفي"،وحراميةعسكر9مسرحيتهوإطارموضوع

الحياةهموم؟طنتوأمزجتها،أطرهااختلافرغم،المسرحيات

المقيم،وهمهفرجالفريدهدفهوأبنائهاومصيروصرأعاتهاالمعاصرة

فرجالفريدمسرحفييرىأنالدارسبإمكانيصبحالزاويةهذهومن

كتاباتهفيينطلقكانالذىالحكيمتوفيقلمسرحالنقيضالبديل

الحكيمذهندأخلإلاأصدأؤهاتترددلاالتيالأفكارمنالسرحية

هاربةتجريديةاميةتأنزعةووليدةمحردةأفكارآكونهاعنفضلآنفسه

.الحياةوجهمن

فيكوميديصوتالمسرحيةبالحركةيلحقالستيناتمطلعمع

علىوفكرياجتماعيوعييدعمه،ومرهوبقوي،هادف،الأساس

ألاتجاهحانبالىينحازصوت،والحيويةالوضوجصتكبيرةدرجة

والانتاجيةالاتجصعيةأالعلاقاتوضد،الاجتماعيةللحياةالطليعي

لإزالةقوانا"كلتكتيلالىويدعونا"القديمالمجتمععنورثناهاالتي

صوتإنه9)15(الجديدةقيمنامنهابدلأواضعينالمتعفنةالقديمةالقيم

يحبمؤلفإنه.سالمعليطبعآآنذاك،الثابالكوميديالمؤلف

.سطهومع،فنهمععلاقتهإقامةفيالجدلمبدأعليويعتمد،الجدل

عامة.بصورةالحياةومع،الثقافي

الستيناتمطلعمنذسالىعليقدمالدراماكتابةفنمستوىعلى

الىنوعيةإضافةبحقعدتالتيالهادفةالكوميديةالأعمالمنمجموعة

علاقةمستوىوعلىالكوميديا،ميدانفيالمسرحيةحركتناحققتهماكل

:مستوىمنأكثرعلييجادلفإنه،الفنيالثقاقيبالوسطسالمعليالفنان

والفريدعاشورنعمان:الدراماكتابةفنقيالمباشرينأساتذتهيجادل

المسرحيةالحركةشيخومع،الفاضللأستاذهالنابهالتلميذجدلىفرج

يكسفجدلأيخوضالحكيمتيرفيق:الزمنمنطويلةلفترةوعميدها

يقفانمسرحيينجيلينبينحاجزآسميكأتقيمالتيالنوعيةالفوأرقعن

عليههيمنتالذيالكوميديللمسرحبالنسبةأما،نقيضطرفيعلى

التهريجعليهفهيمنالعشرينالقرنمطلعمنذالتجاريةالنزعة

البذيئةوللتلميحاتوالايماءاتوالحركاتالساذجوالاضحاكالسخيف

سالمعليفيرفضه،عليهموالضحكبالمتفرجينوالاستخفافوالمبتذلة

شعبهبقضايايلتزموجادآهادفآكوميديآمسرحآعنهبديلأويطرح

كايحفلالتيالتناقضاتعنالكشفمهمةعاتقهعلىويأخذالمصيرية

لاماالناس!فيتفعلعظيمةواحدةكوميديا"أنيومنلأنه،مجتمعه

علىالسنينعشراتعليناوتوفروالخطبالمقالاتعشراتتفعله

كوميدياته.إحدىمقدمةفينفسهسالمعليتعبيرحدعلى"...الطريق

بالعبارة"الثامنةالسمافياللي"الناسمسرحيتهيصدرسالمعلي

الناسأو،فوقالليالفاسمشكلةليستإنها.."صدقوني:التالية

يأتيالحقيقيالخطرإن..الوسطفيالليالناسحتىأو..تحتايىا

".الثامنةالسمافيالليالناصمن

دربعليالسيريواصلسالمعليأنللجميعيتضحالعبارةهذهمن

التيالثلاثالهادفةالاجتماعيةالمسرحياتصاكأعاشورنعمان

اللي"الناس:وهيالذكرآنفةعبارتهفيعناوينهاسالمعليضمن

الثالثةالمسرحيةوهذه"الدوغريو)/عائلةفوق"الليو"الناستحت"،

أصجت!ألأشاأءسمط//،اسأسابا"احنا--.بقولهسا!عايعناهاا!فهي

نفسعلىالسيريواصلانه،الوسطىالطبقةمنعائدةحياة،بالفعل

تصويرفيجديدةآفاقألىسلفهقطعهاالتيالمرحلةويتجاوزالدرب

هادفة.انتقاديةأجتماعيةنظرةوجهةمنالدرأميةالعلاقة

،الحياةعنالفنفصلعلىالمديدعمرهطوالأصرالحكيمكانوإذا

جهمأبرأفييعتصموابأنللفنانينبنصائحهحياتهطواليبخلوأ

يؤكدسالمعلينجد،الحياةلهمتنصجهاالتيالثرأكمنويهربواالعاجية

ذلكفيبما،ادلهخلقهلثيعكلإن"رأيهففي:تمامآذلكعكعرهوما

بأنجديرأشئآالحياةيجعلالفنإن.الإنسانيخدمأنوظيفته،الفن

الطريقيفتحإنهأليأس"ضد"قلعةشوقالكماوظيفتهإن،نحياه

يومكلنستيقظيجعلناإنه،ألانسانبدأخلالمختزنةالهائلةللطاقات

...اخا"...مرةلأوللحياكأننا

لصورتهاتمامآمناقضةفهيسالمعلينظروجهةصتالفنانصورةأما

شوارعكلجيدآيعرففهوفنان"لأنهالمسرحيفالكاتب.الحكيمعند
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هادئةشوارعالىبنايصلانعلىوقادر،حياتناودروبوأزقةوحواري

يعيدأنوظيفته"إن:يقولوظيفتهوعن."الحوادثأخطارمنخالية

ربطيعيدأنعليهنفسهالوقتوفي..الإجتماعبةعلاقاتناربط

حقيقيين،آدميينيجعلناأنوظيفتهإن.فياخلنا.إفكوكةاالصواميل

ساقةإ)16(.مهمةمنلهاويا

،الحياةمشاكلأمامالهروبيةالحكيمتوفيقمواقفمنالعكسوعلى

مشاكليجابهوهوواضحهوفكريةاجتماعيةبرؤيةسالمعلييتسلح

العلاقاتعلىنقضيأنالمستحيلمنكانلما1أنهرأيهفمفي،الحياة

لذلك،واحدةليلةفيالقديمالمجتمععنورثناهاالتي،الاجتماعية

القيملإزالةقوالاكلمكتلإثجهدوء،طريقنافينمضيأنعليناوجب

")17(.جديدةقيمامنهابدلأواضعينالمتعفنةالقديمة

بأنالاحتماعيةالفنبرسالة،إيمانهعمقعلىسالمعليبرهنلقد

خلالكتبهسالتيالأوىالثلاثالهادفةالكوميديةمسرحياتهوظف

ثلاثلتناولللمسرجالكتابةنروتوجههمنذالأولىالثلاثالسنوات

وسيلةاتخذوءالذينالفنأدعياعفضحفقدبالنقد:اجتماعيةشرائح

منوسخرأالزرقالعفاريت"ولاالأولىمسرحيتهفيوذلكللارتزأق

،يكرهونالذينوالروتيينالبيروقراطيإرومنوالبيروقراطيةالروتين

فياللي"الناسالثانيةمسرحيتهفيوذلكبالتعقي!"ويغرمونالبساطة

مرحلة"استغلتالتيوالانتهازيةالرجعيةفضحكما."الثامنةالسما

.والجماهير"الثورةمكاسبلسرقةالاشتراكيالتحول

وصاحبوالهادفالواعيالكوميديالفنانسالمعليردهوهذا

اجلمن"الضحكببشرواالذينالفنادعياءعلىالرسالة

ميديا.ا(الهدفيةاجتماخبعدمفقالواانفسهمغالطواإ.الضحك

وعلىانفسهمعلىالفارغبالضحكالزائفوجودهميبررواانفلرادوا

يثاهدونهم.الذينالنالس

الحياةمنالنابعة،سالمعليإبداعهووهذاسالمعليآراءهيهذ.

التناقضاتهذهلمعالجةتطرح،المصيريةوتناقضاخمهاصراعاتهاخضمومن

علىتقفلها،جريثةحملولعنوالمرضوعيا-لادالبحثأجلومن

التامليةالحكيمتوفيقوكتاباتآراءمنالمقابلالطرفوفيالضد

وتياراتهاالحياةنبضعنبعيدأالكتبفيقراءاتهمنالستمدة

وهربهمنهاوارتعابهصاحبهاعزلةعنعبرتوكتاباتآراء،الصاخبة

وجهها.من

ربطتالتيالهادفةالدراماتجربةتعمقتالستيناتعقدتقدمومع

التحولاتنجاحعلىحرصهاعنوعبرتالشعبحياةبمصيرنفسها

حدةوازديادالعربيالتحررحركةساعداشتدادمصر،ومعفيأالجارية

الاستعماريةالقوىوبينالعربيالتحررحركةطلائعبينالتناقض

الدينسعدأعمالفشكلت(،)اسرائيلالمنطقةفيرمحهابرأسبىمتمثلة

سرورنجيباعمالكانتكما،الواقعيالنثرىللمسرحتطريلراوهبة

جديدةواضافةالهادفالشعريالمسرجتطورفيجديدةمرحلةتثسكل

هذاومع.الميدانهذافيالثرقاويالرحمنعبدسلفهحققهماالى

منتصفمنذالدراميةالكتابةمستوىعلىتحققاذذيالتقدم

جديدةاصاليبعنالبحثالقرنهذاستيناتفيبدأالخمسشنات

طريقعلىجديدةافاقأالدراماامامتفتحأنلهاأريدالدراميةللكتابة
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صوتوهناكهنايرتفعالستيناتاوائلمنذفبدا.والنضجالتطور

قالبوعن،العريللمسرجعربيةهويةعنالبحثبضرورةينادي

السرحيةالحركةعرفتمصرفيالدعوةهذهومعبنا.خاصمسرحي

فيقوميةفرقوتأسست،العربيةالأقطارمنكبيرعددفينوعيةنهضة

تجاربهالهاكانتالتيالأقطارتلكوحتىأيضأ.العربيةالأقطارمعظم

الحركةعرفت،.لبنانومورياالعراقمثل،السابقةالمسرحية
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،تطرحتزالوما،المشكلةهذ.طرحتولقد.العربيةالأقطارجميع
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لمسرحناعربيةهويةوإيجاد،عربيةمسرحيةنهضةأحداثوهموراء

الشجيةالاحتفالاتأشكالوبثالأدبيوثنامواالىالرجوعبمجرد
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فيهاالتأثيرعنفضلأاليومحياتنامعالتفاعلعلىقادرةبذاتهاعادت
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أما،الاجتماعيةالتناقضاتأماتجسدها،التيالصراعاتأها،قوالب

يكونأنفيجبذلككلأما،والتساؤلاتوالعواطفوالمثاعرالأفكار

فقط.والآن،الآننحياهاالتيالمعاصرةحياتناصميممننابعأ

الحلولأصدقعنالبحثدائماهاجسنايكونأنويجب

الذيالطريقعنوالبحث،الحياةهذهفيمنهانعانيالتيللمشاكل
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وبأنتعاشبأنوأليقأجملحياتناويجعلأفضلمستقبلالىيوصلنا

أجلها.منيضحى

الكتابتأملمنتبدأالمسرحيالنصأزمةمنفالخروجإذن
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مسرحنايكونأنأجلومن.المستقبلنحوالمؤديةالطرقالىوالارشاد
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